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َالزجر والعيافة والطيرة َ ِّ َّ  
 في الشعر الجاهلي

  
 )∗(أحمد عبد المنعم حالو. د

ُّ كسائر الأمم بطور البداوة, وهذا أمر طبيعي تمر به َّمر العرب في جاهليتهم
ٌ سمات المرحلةَّ ارتقائها سلم التطور والحضارة, وكان لهم في تلك فيالشعوب 

ّوملامح وشمائل ميزت حياتهم العقل ّوحية, ولعل أكثر ما يميز الرؤيية والرُ  العربية ةّ
في الجاهلية سيطرة النظرة الحسية المادية إلى الأمور, والافتقار إلى النظرة الشمولية, 
وبروز النظرة القاصرة التي تتجلى في ضعف التعليل ولا تتكئ إلى نظرة علمية 

ط الذي يعيشون نابعة من المحيسليمة, ولا عجب في ذلك; فأحكام العرب هذه 
ّ, وتتحكم فيهم ظروفه القاسية, فصحراؤهم القاسية تميزت بقسوة طبيعتها, فيه

توجد فيها  في بعض الأماكن التي ّر, وندرة مظاهر الخصب والنماء إلاومناخها الحا
 لا يدوم اً أخضر قشيباً في أعقاب الأمطار إذ ترتدي الأرض ثوبًالمياه وخاصة

عليه الرياح الحارة الجافة وتكشف عن تربة فقيرة قاحلة , فسرعان ما تقضي لاًطوي
 .لا مكان فيها للحياة
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٤٢٠

وقد فرض هذا المناخ على العرب حياة شاقة صعبة لا تعرف الأمن 
ّولما   للماء والمرعى,اًل دائم طلبُّوالاستقرار والهدوء فكانت القبائل العربية في تنق

اعات, وكثرت الأيام والوقائع, زـ نشبت الناً والمرعى شحيحلاًكان الماء قلي
َوعاش العربي عيشة ملأى بالاضطراب  َ  والقلق والخوف, وفي مواجهة دائمةً

القوى الطبيعية المختلفة من جانب آخر مما لأعدائه المتربصين به من جانب, و
جعله يشعر بضعفه وعجزه وحاجته إلى ما يخفف روعه في هذه الصحراء, 

ويفسر له العديد من الظواهر التي تعترضه في حياته ويشعره بالطمأنينة والأمان, 
ح الكثير من الأمور الغيبية التي يعجز ِّولا سيما مع غياب الدين الإلهي الذي يوض

 .)١( في الملمات والنوائباً وموجهاًالإنسان عن تفسيرها, ويكون له هادي
ً وخرافات حاول أن يعلل بها كثيراًوهكذا أنشأ الإنسان العربي أوهام  من اّ

 ăلا ضااă حسياăالظواهر التي تتصل بحياته في الصحراء مما جعل حكمه بدائي
ً عن الحق والصواب, وحفلت حياته بعادات كانت له معتقداًوبعيد  اً, ومصدراٍ
ٌ لطمأنينة نفسه وراحتها, وليس في هذا الأمر مطعن أو مأخذ على العرب, ăمهما ٌ

 آنذاك سيطرة عامة لأنها تتبع للعواطف فقد كانت سيطرة الأوهام على الناّس
ّإنما تشيع الأوهام في «: ُوالتفكير, وفي ذلك يقول الحوفيوالمشاعر لا إلى العقل 

ّالنفوس لأن الناّس يتشابهون فيما يرجع إلى اللاشعور والغرائز, وإن اختلفت 
 .)٢(»طبقاتهم, فهم يتشابهون في الوجدان والشهوات والمشاعر

                                                           

 .٨٥:  وما بعدها, والعصر الجاهلي١/٢٦١:َّينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) ١(
 .٤٣٤: الحياة العربية من الشعر الجاهلي) ٢(
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ت والمعتقدات عقر الإبل على القبور, والسحر, والرقى ومن هذه العادا
والتمائم, وشق الرداء لتقوية الحب, وكي السليم ليصح الأجرب, وضرب الثور 

 .وغير ذلك....)٤(, والرتم)٣(إذا عافت البقر
ويقف هذا البحث عند بعض العادات السقيمة التي سادت في الجاهلية 

َالزجر والعيافة والطيرة(ي وبقيت آثارها إلى يوم الناس هذا, وه َ ِّ ليرى صداها ) َّ
, وأثرها ء عنها وكشفهم لمفهومها ومعانيهافي الشعر الجاهلي, ويبين تعبير الشعرا

 .في نفوسهم وحياتهم من جهة, وفي المجتمع الجاهلي من جهة أخرى
 :وقفة عند المصطلح  : ًلاّأو

لاحي لهذه وقبل ذلك لا بد من الوقوف على المعنى اللغوي والاصط
, ومبينين إلى الملامح المشتركة فيما بينهاالألفاظ, مشيرين بالحديث عن معناها 

 . منها من الآخرăلاّالفروق التي تميز ك
 :َّ الزجر−١

ُالمنع والنهي والانتهار, وزجرت البعير حتى ثار ومضى, : َّالزجر في الأصل
ًوزجرت فلان ّ وأما للبعير فهو  عن السوء فانزجر, وهو كالردع للإنسان,اُ

                                                           
تحم الماء كان العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب لكدر الماء, أو لقلة العطش ضربوا الثور ليق) ٣(

ّفتتبعه البقر, وقيل إنهم زعموا أن الجن تصد البقر عن الماء, وأن الشيطان يركب قرني الثور,  ّ ّ
 .٥٠٥−٥٠٣ّفكأنهم بضرب الثور يطردون الجن; ينظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي 

ا عاد ووجد ًكان الرجل في الجاهلية إذا عزم على سفر يعقد خيطا في غصن شجرة أو ساقها, فإذ) ٤(
ّالخيط على حاله علم أن زوجه حفظت غيبته, وإن لم يجده قال إنها خانته, وهذا العقد يسمى  ّ

ّالرتم والرتيمة; ينظر أساس البلاغة والقاموس المحيط ولسان العرب  ).رتم: (ّ
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ًكالحث بلفظ يكون زجر  :)٥( لهاّ
ّالزجر بمعنى العيافة, وهو يزجر الطير يعيفها, وأصله أن يرمي : ومن المجاز

َالطائر بحصاة   .)٦ (َّ تفاءل به, أو مياسرة تطيرويصيح, فإن ولاه في طيرانه ميامنةّ
, فما اً أيضّ على الطير وإنما كانوا يزجرون الوحشاًولم يكن الزجر مقتصر

ًتيامن منها سموه سانح ً, وما تياسر سموه بارحاّ ِنقل ابن منظور عن الليث , اّ
ُقوله ًالزجر أن تزجر طائر«:َ ّا فتطير منهً أو بارحاً سانحاً أو ظبياّ  ونقل عن ,)٧(»َّ

ُالزجاج قوله  .)٨(»ّوالزجر للطير وغيرها التيمن بسنوحها والتشاؤم ببروحها«: َ
 : العيافة−٢

يافة معنيان; الأول كراهية الطعام والشراب, وعاف الرجل الطعام أو للع
َوالثاني حومان الطائر في السماء, و. )٩( أي كرهه فلم يشربهاًالشراب يعافه عياف هو ما َ

 )١٠(» إذا حام عليهاًعاف الطير على الماء وغيره, يعيف عيف«: يعنينا هنا, قال الأزهري

عافت الطير إذا كانت تحوم على «:  وقال ابن منظور.)١١(حام في السماء: وعاف الطائر
ًالماء وعلى الجيف تعيف عيف ْ  .)١٢(» ولا تمضي تريد الوقوع فهي عائفةّ وتتردداَ

                                                           
 ).زجر( الصحاح ولسان العرب) ٥(
 ).زجر: (تاج العروس) ٦(
 ).زجر: (لسان العرب) ٧(
 ).زجر: (لسابقالمصدر ا) ٨(
 ).عيف: (لسان العرب وتاج العروس) ٩(
 .٣/١٤٧: تهذيب اللغة) ١٠(
 .٢/٣٢٩: المخصص) ١١(
 ).عيف: (لسان العرب) ١٢(
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ومن هنا اشتق الجاهليون مصطلح العيافة الذي يختص بالطير وحركاتها, 
ًوسموا من يتكهن بهذا الضرب عائف ُالزجر, وعفت : , وأصبحت العيافة تعنياّ ِ

ً وغيره من السوانح يعيفه عيافةَعاف الطائر: الطير زجرتها; قال ابن منظور َ 
 .)١٣(زجره, وهو أن يعتبر بأسمائها ومساقطها وأصواتها

ً يحملان معنى واحدنفالعيافة والزجر إذ , وهو الاعتبار بأسماء الطير اً
 .ّوممرها ومساقطها وأصواتها والتفاؤل أو التشاؤم بذلك

َ الطيرة− ٣ َ ِّ: 
َالطيرة«: قال الخليل َ ٌاطيرت أي تطيرت, والطيرة لغة, ولم أسمع : ُمصدر قولك: ِّ ِّ ََّ ْ ْْ َّ َُّ ُ

ِفي مصادر افتعل على فعلة غير الطيرة والخيرة كقولك ِِّ ًاخترَته خيرة, نادرتان: ْ ُِ ُ ْ ْ«)١٤(. 
ُوالطيرة والتطير بمعنى واحد, ومعناهما ما يتشاءم به من الفأل الرديء َ ُّ ََ َُّ َ ِّ)١٥(. 

َوالطيرة مشتقة من «:  أصل الطيرة من أحد شيئين فقالّوذكر ابن رشيق القيرواني أن َ ِّ
ّإما من الطيران, كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير, كما قال بعضهم: أحد شيئين ّ:  

ِعوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عـوى ُ ُ 
 

ُوصــوت إنــسان فكــدت أطــير  ُ ٌَ َّ 
 

ِوإما من الطير, وهو ا ْ لأصل والمختار من الوجهين, هكذا ذكر الزجاجي, وكانت َّّ
ُالعرب تزجر الطير والوحش; فمن قال بالقول الأول احتج بأن الوحش يطير بها,  َّ َّ َُّ ّ

َوزجرت مع الطير, ومن قال بالقول الثاني قال ّإنما الأصل في الطير, ثم صار في : ُ
                                                           

 ).عيف: (المصدر السابق) ١٣(
 .٧/٤٤٧: العين) ١٤(
 ).طير: (الصحاح ولسان العرب وتاج العروس) ١٥(
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 .)١٦(»اًكر دونه ويرادان جميعالوحش, وقد يجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخر فيذ
ًوبعد الوقوف على معاني هذه الألفاظ يتبين أن العيافة والزجر يحملان معنى 

َ, وإنما هناك بعض الفروق بينهما وبين الطيرة; فالعيافة يكون منها التفاؤل اًواحد ِّ ّ
والعيافة تقصد حين يزجر . ّوالتشاؤم, وأما الطيرة فلا يراد بها إلا التشاؤم

ِّسان الطير فينشأ عن ذلك تفاؤل أو تشاؤم, أما الطيرة فقد تكون مصادفة من الإن ّ
 الزجر والطيرة بمعنى واحد وأريد بها لمان يعمد إليها الإنسان وربما استعغير أ
 ما كانت العرب تفعله إذا ما أرادوا فعل أمر أو تركه من زجر الطير حتى اًجميع

 كان له حكم, وإن طار من فوق اًن طار أمام كان له حكم, وإايطير, فإن طار يمينً
ُّرأسه كان له حكم, وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب, ثم تعد َّ وه إلى غير ّ

ّالطير من الحيوان ثم جاوزوا ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من كسر أو صدع أو 
ّ, وربما تطيروا إذا رأوا أي مظهر يدعو إلى التشاؤم حتى صارو)١٧(نحو ذلك ا إذا ّ

 زجروا عند ذلك )١٩( أو الأبتر)١٨(عاينوا الأعور من الناس أو البهائم أو الأعضب
ّوتطيروا عندها كما تطيروا من الطير إذا رأوها على تلك الحال, فكان زجر الطير 

 .)٢٠(ِّهو الأصل ومنه اشتقوا التطير, ثم استعملوا ذلك في كل شيء
                                                           

 .٢/١٠٠٧العمدة ) ١٦(
 .٣/٤٥٦: ينظر صبح الأعشى) ١٧(
 .مكسور القرن: الأعضب) ١٨(
 .مقطوع الذنب: الأبتر) ١٩(
 .٣/٤٣٨: ينظر الحيوان) ٢٠(
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َ اختلاف العرب في الزجر والطير− اًثاني َ ِّ  :ةَّ
شاع زجر الطير والوحش وإثارتها عند العرب, وكان للتطير شأن كبير في 
حياتهم, وكانوا أعلم الناّس بهذا العلم يعتمدونه في حركاتهم وسكناتهم, ويعولون 
عليه في أفعالهم, ولكنهّم اختلفوا في تفاؤلهم وتشاؤمهم, ولم يكونوا على مذهب 

ح, ويتبارك بالسانح, ومنهم من يرى خلاف واحد في ذلك, فمنهم من يتشاءم بالبار
ّذلك, ولعل السبب في ذلك يعود إلى اختلافهم في معنى السانح والبارح; فقد ذكر 

َّسأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح والبارح, «: ّ علي القالي أن أبا عبيدة قالأبو
: وقال غيره«: ف وأضا,)٢١(»َّيامنه, والسانح ما ولاك مياسرهّالسانح ما ولاك م: فقال

ّوأكثر العرب تتبرك بالسانح, . ّ ما مر عن يسارك:ّما مر عن يمينك, والبارح: َّالسانح
 .)٢٢(»كون بالبارح, ويتشاءمون بالسانحوتتشاءم بالبارح, وفيهم قوم يتبر

َّما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك : َّالسانح«: وقال ابن الأثير
َّما مر من يمينك : والبارح. ّه أمكن للرمي والصيدّن به لأنّتيمإلى يمينك, والعرب ت

 .)٢٣(»نّه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرفّإلى يسارك, والعرب تتطير به لأ
ّوذكر ابن دريد أن أهل نجد يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح, ويخالفهم في 

ّأن السانح هو الذي يلقاك َّذلك أهل العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح, و
 )٢٤(.وميامنه عن ميامنك, والبارح الذي يلقاك وشمائله عن شمائلك

                                                           
 .٢/٢٤٠الأمالي ) ٢١(
 .٢/٢٤٠: المصدر السابق) ٢٢(
 ). سنح: (وينظر اللسان والتاج) سنح: (النهاية في غريب الحديث والأثر) ٢٣(
 .١/٢٧٢: جمهرة اللغة) ٢٤(
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السنيح عند أهل «: َ عن أبي جعفر النحاس قولهاًونقل ابن رشيق أيض
ما أتى عن اليمين إلى اليسار, والبارح عندهم ما أتى من اليسار إلى : الحجاز

ن بالبارح, وأهل نجد بالضد من اليمين, وهم يتشاءمون بالسانح, ويتيمنو
 .)٢٥(» عندهم هو البارح عند أهل الحجازذلك, والسانح

 :َّ من اشتهر من العرب بالزجر والعيافة− اًثالث
َاشتهرت قبيلتان من العرب بالعيافة, وهما قبيلة لهب, وهم من بني ثمالة من  َُ ْ ِ

 .الأزد وهم أزجر قوم, وقبيلة أسد
ّعتهما في العيافة, ولعل أبرز ما قيل عن قبيلة وقد رويت قصص كثيرة عن برا

, فكان لهب في هذا المجال ما ذكر عن نبوءة رجل عائف منهم بشأن رسول االله 
َإذا ما قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم  هذا العائف  ُ ْ َُ ْ ُُ ِ ِ َ َ َّ ِ

ُفأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه فنظر  ِ ِ َ, ثم شغله عنه ِإلى رسول االلهّ َ ّ
ّشيء, فلما فرغ قال ّعلي به; فلما! الغلام: ٌَ ِ ُ رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه, ّ ُ ّ َ

ًردوا علي الغلام الذي رأيت آنف! ْويلكم: فَجعل يقول ّ ّ ٌ, فوااللهِّ ليكونن له شأن اُ َ ّ)٢٦(. 
ن كعب بن ّومن ذلك ما ذكر عن اللهبي العائف من بني لهب بن أحجن ب

ّ فأدمته, وذلك في الحج, الحارث الذي زجر حين وقعت الحصاة بصلعة عمر 
 .)٢٧(ّأشعر أمير المؤمنين, وااللهّ لا يحج بعد هذا العام; فكان كذلك: فقال

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٢٥(
 .١/١٧٩:  هشامسيرة ابن) ٢٦(
 .١/٣١١: الروض الأنف) ٢٧(
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ّومما ذكر عن شهرة بني أسد بالعيافة أن الناّس قصدوها للأخذ منها, حتى إن  ّ
ٌضلت لنا ناقة, فلو أرسلتم معنا : فقالوا من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم, اًقوم َّ َ

ِّمن يعيف فقالوا لغليم منهم ََ ُ َانطلق معهم; فاستردفه : ِ ََ ْ َأحدهم ثم ساروا فلقيتهم ِ ِ ُ
ٌعقاب َ كاسرة أحد جناحيها, فاقشعر الغلام وبكى فقالوا ما لك ? فقالُ َ ّ ْ َ ٌ َ ْكسرت : ِ َ َ
ًجناح ً, ورفعت جناحاَ َ َْ َ ُ, وحلفت بااللهّ صراَ ْ َ َ ً, ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاًاحَ  .)٢٨(اِ

ّوقد اشتهر بالعيافة أشخاص بعينهم منهم عراف اليمامة, والأبلق الأسدي, 
وحسل بن عامر بن عميرة الهمداني, وجابر بن عمرو المازني, وجندب بن العنبر 
ّبن عمرو بن تميم, ومرة الأسدي وغيرهم, فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به, 

ن في حال الأمن والخوف, والسعة والضيق, والحرب والسلم, فإن ويتصرفو
 .)٢٩(ّنجحوا فيما يتفاءلون به مدحوه وداموا عليه, وإن عطبوا فيه تركوه وذموه

 : أهمية العيافة عند العرب− اًرابع
 وخرافات, بل كان بعضها اًلم تكن العيافة عند العرب كلها تخيلات وأوهام

ّواقعية حقيقية, كما يتبين في قصة حذام بنت الريان التي  على أحداث اă مبنياًحدس
ّاستدلت بمراقبة القطا على قدوم عاطس بن خلاج وقومه لغزو قومها, فحثتهم 

َ ترك القطا ليلو «:على الارتحال والسير, وقالت َ َ ِ َ لناَمالاًُ َ وبنتَ معرفتها هذه على »َ
ر تلك الساعة من الليل, فلم ُعلمها الدقيق بأحوال الطير, فلو ترك القطا ما طا

ٍيسم بن طارق وقال بصوت عالَيلتفت قومها إلى قولها, فقام د َ ُ َ ْ : 
َإذا قالـــت حـــذام فـــصدقوها ُ َ َ َ َِّ َ َِ ْ 

 

ِفــإن القــول مــا قالــت حــذام  َ َ َ َّ ََ ْْ َ َ 
 

                                                           

 ).عيف: (لسان العرب) ٢٨(
 . وما بعدها٣/٣١٣: ينظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) ٢٩(



  )٢(الجزء ) ٨٦( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٨

 .)٣٠(ٍفتحرك القوم ولجؤوا إلى واد قريب وامتنعوا منهم
 في حياتهم, وكان اă أساسياًوكانت العيافة في بعض القبائل الجاهلية عنصر

ّللعائف مكانته وأهميته عندهم, كما يذكر عن قبيلة همدان التي لم تكن تزوج إلا  ْ َ
ّ, وهذا يؤكد أن هذه القبيلة كانت تربط بين )٣١( بعيون الماءاً أو عالماً أو عائفاًشاعر

الزواج وبين حاجات القبيلة في العصر الجاهلي, فهي تحتاج إلى شاعر يكون 
لسانها بين القبائل, وإلى عائف يتنبأ بأمورها, ويتوقع ما سوف يجري معها, 

 . لطلبهم الحثيث للماء في صحرائهم نادرة المطراًوكذلك إلى عالم بعيون الماء نظر
 :ِّ الزجر والعيافة والطيرة في الشعر الجاهلي− اًخامس

ًلا يمكننا أن نتوقع أن هناك باب  يقف على معتقدات  في الشعر الجاهلياă خاصاّ
ّفنا عاداتهم وتقاليدهم التي تبين طبيعة حياتهم ِّالعرب وأفكارهم التي يؤمنون بها, ويعر

 اًوجهاوالأسس التي قامت عليها إلى مجيء الإسلام وتغييره للعقلية العربية وإعطائها أ
ختلفة, ّإنسانية وفكرية جديدة, إلا أننا نجد هذه الأمور مبثوثة في موضوعات الشعر الم

 .فقد تكون في الفخر أو المدح أو الهجاء أو الرثاء أو الغزل وغيرها
ّولا نحسب أن الشعراء الجاهليين جميعهم قد بثوا في شعرهم معتقداتهم, 
فقد نجد مثل هذا عند شاعر ما, في حين يخلو شعر شعراء آخرين من ذلك, 

 وصل إلى عصر ّولعل سبب ذلك ضياع كثير من الشعر الجاهلي في مسيرته حتى
ما انتهى إليكم مما قالت العرب «: ننسى قول أبي عمرو بن العلاءالتدوين, ولا 

                                                           
 .٢/١٧٤: مجمع الأمثال) ٣٠(
 .٢/٢١٧: المصدر السابق) ٣١(



  أحمد حالو.  د- في الشعر الجاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٢٩

 . )٣٢(» لجاءكم علم وشعر كثيراًإلا أقله, ولو جاءكم وافر
ّومع ذلك نجد مادة وفيرة في الشعر الجاهلي تبين أهم ما تطير به العرب, 

 موقف المجتمع الجاهلي ّوتوضح موقف الشعراء من العيافة والطيرة, مما يعكس
 .عامة لأنه جزء لا ينفصل عنه

 للشؤم والفراق, اًوقد كان للغراب النصيب الأوفى في أشعارهم, فكان رمز
ّولعل سبب ذلك يعود إلى لونه وعمله واسمه, ويؤكد هذا ما ذكره الجاحظ عنه, 
ّفقد ذكر أن العرب تتطير منه إن كان أسود لسواده, ولاختلاف لونه إن كا ن ّ

ّلأنه لا يوجد في ) غراب البين(لاغترابه وغربته, و) غراب: (أبقع, كما قالوا
ابن (ّموضع خيامهم إلا عند مباينتهم لمساكنهم ومزايلتهم لدورهم; كما سموه 

ِلأنه ينقب عن الدبر حتى يبلغ إلى دأيات العنق وما اتصل بها من خرزات ) داية َ َ ََ َّ ّّ
ّالصلب وفقار الظهر, وسموه   .)٣٣(إذ كان يحتم الزجر به على الأمور) اًاتمح(ُّ

ّوهو عند العرب مخادع خبيث لا عهد له, فقد ذكروا في قصصهم أن الديك 
ً له, وأنهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطياه شيئًكان نديما ّ , وذهب الغراب ليأتيه اّ

 .)٣٤(اًبالثمن حين شرب, ورهن الديك فخاس به, فبقي محبوس
ًوأن نوح ًه السلام حين بقي في اللجة أيام علياّ  أرسله فوقع على جيفة ولم اّّ

ّيرجع, وفي غدره قال أمية بن أبي الصلت ّ)٣٥(: 
                                                           

 .٢٢: طبقات فحول الشعراء) ٣٢(
َجمع الدبرة: َّوالدبر. ٣/٤٣٩: ينظر الحيوان) ٣٣( َ فقار : َّوالدأية.  وهي قرحة الدابة والبعير:َّ

 .الكاهل في مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير خاصة
 .غدر به: َوخاس به. ٢/٣٢٠: المصدر السابق) ٣٤(
 .٢/٣٢١: , وينظر الحيوان٣٣٨: ديوانه) ٣٥(



  )٢(الجزء ) ٨٦( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٠

ــــل شيء ــــق ك ــــام ينطْ ــــة ق ٍبآي ُّ ُ ِ َِ َ 
 

ــراب  ــديك الغ ــة ال ــان أمان ُوخ ِ ِّ 
 

 .)٣٦(ما هو إلا غراب نوح: والعامة تضرب به المثل وتقول
 :)٣٧(به ولونه الأسود نذير شؤم وفراق للأحبةّولذلك نرى النابغة يتطير منه ويجد في نعي
ًزعــم البــوارح أن رحلتنــا غــدا ّ ُ َ 

 

ِوبذاك تنعْاب الغراب الأسـود  ِ ُ َ 
 

َوهذا ما أوحى به صوته لزهير بن أبي سلمى, فقد فقد الأمل بلقاء الأحبة,  ْ َُ َ َ َ ُ
ٌوعلم أن فراقهم أمر مؤكد عندما سمع نعيق غراب البين ّ)٣٨(: 

ّفعد عما ترى  ِّ َ  ُ, إذا فـات مطلبـهَ
 

ِأمسى بذاك غراب البين قد نعقا  ُ 
 

ّوها هو ذا أحد الشعراء الجاهليين يتمنى لو أنه لم يسمع نعيبه, لما يحمله هذا 
 :)٣٩(النعيب من إنذار بالبين والفراق

َنعــب الغــراب وليتــه لم ينعــــب ُ َ َ َ 
 

ِبالبين من سلمى وأم الحوشب  َ ْ َ ِّ 
 

 :)٤٠( بفرقة الأحباباً فصيحاًدعاء صريحويرى حسان بن ثابت في صوته 
ٍوأسمعك الداعي الفصيح بفرقـة َ ُ َْ َ ُْ َ َِ ّ َ 

 

ُوقد جنحَت شمس النهّار لتغربا  ْ َ ِْ ِ ُ َ َْ 
 

ُوبين في صوت الغـراب اغـترابهم ُ َ َ ِّ ِ ُ ِ ْ َ ََ 
 

ـــا  َعـــشية أوفى غـــصن بـــان فطرب َ ْ ْ ّّ َ َ ٍَ ُ َ ِ َ 
 

َوفي الطير بالعلياء إذ عرضـت لنـَا ْْ َ ََ ِ َ َ َِ ّ 
 

َومـــا ا  َلطـــير إلا أن تمـــر وتنعْبـــاَ َ ََ ّ ُ َ ّّ ُ 
 

                                                           
 .٢/٦٧:مجمع الأمثال) ٣٦(
 .٨٩: ديوان النابغة الذبياني) ٣٧(
 .٦٩: ُبي سلمىديوان زهير بن أ) ٣٨(
 .١/١٢٦: الشعر والشعراء) ٣٩(
 .١٩: ديوان حسان بن ثابت) ٤٠(



  أحمد حالو.  د- في الشعر الجاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٣١

 :)٤١(َّفي حين نجد التطير منه أشد عند عنترة إذ يقول
ُظعـــن الـــذين فـــراقهم أتوقـــع َ ََّ 

 

ُوجــرى بيــنهم الغــراب الأبقــع  ْ ُ َُ ُ ُ 
 

َّحرق الجناح كـأن لحيـي رأسـه ُ ِ َ 
 

ــع  ــش مول ــار ه ــمان بالأخب ُجل َُ ٌَّ َ ْ َ ُ َ 
 

ـــراقهم ـــت لي بف ـــذين نعب ْإن ال ِ َ ْ َ ََ َّ 
 

ْم أسهروا ليلي التمام فأوجعواهُ  َْ َ ُ ْ ّْ َ 
 

ُوقد تطير منه لأمور عدة, لأنه غراب, ولأنه أبقع, وحرق الجناح, كما جعل  ِ َ ّ ّ ّ
َلحيي ْ , وكان نعيبه عنده اً مولعاă رأسه جلمين, والجلم يقطع, وجعله بالأخبار هشِ

 .)٤٢(كالخبر المفهوم
 والغراب ّتشاءمون به إلاولا شيء مما ي«: ربوهذا يؤكد قول الجاحظ عن الع

ًعندهم أنكد منه, يرون أن صياحه أكثر أخبار ّ, وأن الزجر فيه أعماّ ّ ّ«)٤٣(. 
ّ مما يتطيرون منه اًوكانوا لشدة بغضهم له وتشاؤمهم منه كلما ذكروا شيئ

 :)٤٤(ذكروا الغراب معه, فها هو ذا الأعشى يذكر الغراب وشؤمه مع التيس
ِما تعيف اليوم في الطير ْ ََّ ُ ِ ْ الـروحَ َ َّ 

 

ْمن غـراب البـين أو تـيس بـرح  َ ْ َ َْ ٍْ ِ ِ ِ 
 

 :)٤٥(وهذا ما نجده عند عدي بن زيد العبادي في قوله
                                                           

 .٢٦٣: ديوان عنترة) ٤١(
َوالجلم. ٣/٤٤٢: ينظر الحيوان) ٤٢( : ُّالذي يجز به الشعر والصوف, وطائر حرق الجناج: َ

ّإذا نسل ريشه, كأنه يحترق فيسقط َوالجلمان. َ  .لالشديد الطو: ِّشفرتاه, وليل التمام: َ
 .٢/٣١٦: المصدر السابق) ٤٣(
 .٢٧٣: ديوان الأعشى) ٤٤(
ًطائر ضخم الرأس يصطاد العصافير, ومن أسمائه أيضا : , والصرد٣/٤٣٧الحيوان ) ٤٥(

 .٢/١٠٠٩: , والعمدة)وقى: (القاموس المحيط. الأخيل والأخطب



  )٢(الجزء ) ٨٦( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٣٢

ٍدعا صرد يوما على غصن شـوحط َ ْ ْ ٌِ ً َُ 
 

ُوصاح بذات البين منها غرابهـا  ِْ ِ 
 

 ةٌْ وغربــطٌٌأتــصريد وشــح: تفقلــ
 

ــا واغترابهـــا  ــذا لعمـــري نأيهــ ــ ُفهـ ُِ 
 

 هنا لم يتشاءم من صوت الغراب والصرد فحسب, اăديّ أن عاًويبدو واضح
ّوإنما تشاءم من اسميهما واسم شجرة الشوحط معهما, فالعرب يتطيرون من 

, فالصرد من التصريد وهو البرد, والشوحط )٤٦(أشياء كثيرة من جهة التسمية
 .من الشحط وهو البعد, والغراب من الغربة

همت في تكوين مفهوم العيافة فالجاهليون استمدوا من اللغة عناصر أس
والزجر, وكانوا يقيسون النظائر اللغوية بالنظائر الحياتية, ويقارنون بين الألفاظ 
َّالمتشابهة والمتباينة في ضوء حدسهم اللغوي, وهذا ما يتبين من قول سوار بن 

ًالمضرب متطير  :)٤٧( من شجرتي الغرب والباناّّ
ــــى الطــــائران ببــــين لــــيلى  ِتغنّ

 

ِين مــن غـــرب وبــانعــلى غــصن  ِ ْ َ 
 

ــان أن بانــت ســليمى ُفكــان الب ْ ُ 
 

ِوفي الغــرب اغــتراب غــير دان  ُ ٌ ْ َ 
 

 .فاشتق الاغتراب من الغرب, والبينونة من البان
 :)٤٨(ويتضح كذلك في قول جران العود
ِجـرى يـوم رحنـا بـالجمال نزفــُّها ُ ْ ُ 

 

ُعقاب وشحاج من البين يـبرح  َ َّ ٌْ َ ُ 
 

ُفأما العقاب فهـي منهـا   عقوبـةَّ
 

ُوأما الغراب فالغريـب المطـوح  َّ ُ ّ 
 

                                                           

 .٢/١٠١٢: العمدة) ٤٦(
 .٣/٤٤٠: الحيوان) ٤٧

 .البعيد: ّلغريب المطوح, وا٣/٤٤١: المصدر السابق) ٤٨(



  أحمد حالو.  د- في الشعر الجاهلي الزجر والعيافة والطِّيرة
  

٤٣٣

 .فقد اشتق من العقاب العقوبة, ومن الغراب الغريب
ولم يقف تشاؤم العرب على ما ذكر من طير وحيوان ونبات فقد تشاءموا 
بطيور أخرى كالجراد والبازي والرخم والوطواط والبوم وطيور الليل عامة, 

, وتشاءموا من )٤٩( والقعيدة والنطيحوبحيوانات أخرى كالثور الأعضب والأبتر
ً لأنها تحمل الظعائن وتشتت الخلان وتفرقهم, حتى إن عوفاًالإبل أيض ّ  اّ
ّ ذم الناّس الذين يتشاءمون من الغراب, ورأى أن التشاؤم من الإبل )٥٠(ّالراهب ّ

 :)٥١(أولى
ٍغلط الذين رأيـتهم بجهالـة ْ َ َ 

 

ُيلحــون كلهــم غرابــا ينعْـــق  َ َ ً ْ َ َُ ُ ُّ َْ 
 

َّا الــذنب إلا للأبــاعر إنهــامــ ِ َّ ُ َّ 
 

ــرق  ــشت جمــيعهم ويف ــا ي ُمم ِّ ْ ُ ُُّ ِ 
 

 ما قد يصدر عن الإنسان والحيوان من أفعال اًويدخل في الطيرة أيض
 :)٥٢(لاًوحركات كالتثاؤب والعطاس, وها هو ذا امرؤ القيس يتشاءم بالعطاس قائ

ٍوقد أغتدي قبل العطاس بهيكل ِ َ ُ 
 

َشديد مشك الجنبْ ف  ِّ َ َ ِعم المنطَقِ َّ ُ ِ ْ 
 

فكان الشاعر يذهب للصيد قبل أن يستيقظ الناّس من نومهم ويسمع 
 .عطاسهم فيتشاءم بذلك

                                                           
. ٦/٧٩٧: ّ, والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام١٠٠٩−٢/١٠٠٨: العمدة) ٤٩(

ما أتاك من ورائك : مقطوع الذنب, والقعيدة: مكسور القرن, والأبتر: والأعضب
 .ما استقبلك من أمامك من طائر أو ظبي أو وحش: من ظبي أو طائر, والنطيح

 .٢٧٦: نظر ترجمته في معجم الشعراءكاهن وشاعر جاهلي, ي) ٥٠(
 .١/٣٤٩: الزهرة) ٥١(
). عطس(انفجار الصبح, اللسان : وقيل معنى العطاس. ١٧٢: ديوان امرئ القيس) ٥٢(

 .ممتلئ الجوف: ّشديد مغرز الجنب في الصلب, وفعم المنطق: ّوشديد مشك الجنب
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٤٣٤

ولكن لم يكن الناّس جميعهم في العصر الجاهلي يؤمنون بالطيرة, وكان 
 اً لا يستند على حجة أو منطق أو عقل, ولذلك نرى أناساًبعضهم يرى ذلك وهم
ّا بها, وقد ندد كثير من الشعراء الجاهليين بها, ورأوا أنها منهم أنكروها ولم يحفلو ٌ ّ

ام, ومن هؤلاء الشعراء جحوجهتهم وتدعوهم إلى التراجع والإُّترد الناّس عن 
ْخزز بن لوذان السدوسي الذي يقول َ ُ َ ُ)٥٣(: 
ـــــــك مـــــــن بغـــــــا  لا يمنعنّ

 

ــــــتمائم  ــــــد ال  ِء الخــــــير تعقي
 

ــــت لا ــــدوت وكن ــــد غ  ولق
 

ِأغـــــدو عـــــلى واق وحـــــاتم  ٍ 
 

 فــــــإذا الأشــــــائم كالأيــــــا
 

ــــائم  ــــامن كالأش ــــن والأي  ِم
 

 وكــــــــــذاك لا خــــــــــير ولا
 

ِشر عـــــــلى أحـــــــد بـــــــدائم  ٍ ّ 
 

َوينصح الحارث بن حلزة اليشكري المزمع على الرحلة ألا يثنيه زاجر الطير  ِّ ِ
 :)٥٤(ولا يعوقه الغراب ولا الحيوان مكسور القرن الذي يأتيه من خلفه

َّيـــا أيهـــا المزمـــع ثـــم انثنـــى ُ ِ 
 

ِلا يثنك الحازي ولا ا  َ ِ ُشاحجلـْ ِ َّ 
 

ُولا قعيـــــد أعـــــضب قرنـــــه ٌُ ٌْ 
 

ـــع هـــائج  ـــه مـــن مرب ُهـــاج ل َ َِ ٍ ْ َ 
 

ًوزبان بن سيار الفزاري كان ينكر الطيرة أيض  مع اً ويدفعها, فقد خرج يوماّ
النابغة الذبياني للغزو, وكان النابغة من المتطيرين, فبينما هما يريدان الرحلة 

                                                           

 .الغراب: الصرد, والحاتم: والواقي. ١٠٢:معجم الشعراء) ٥٣(
. الغراب: والشاحج. زاجر الطير: والحازي. , ولم أجدها في ديوان الحارث٣/٤٥٠الحيوان ) ٥٤(

 .مكسور القرن, وكانت العرب تتشاءم منهما: الذي يأتي من الخلف, والأعضب: والقعيد
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٤٣٥

ّ النابغة فتطير وعاد, وأما زبان فمضى وعاد من تلك سقطت جرادة على ثوب ّ ّ
ّ, فأنشأ يذكر شأن النابغة, ويبين أن الطير لا أثر لها في حياة ً غانمااًالغزوة سالم

ًالإنسان, وأن ما يتحقق منها ليس إلا ضرب  :)٥٥( من المصادفةاّ
ٌتخـــــبر طـــــيره فيهـــــا زيـــــاد ُ َ ْ َ َّ 

 

ُلتخـــــبره ومـــــا فيهـــــا خبـــــير  َ ِ ْ 
 

 ٍ لقـــمان بـــن عـــادَّأقـــام كـــأن
 

ــــشير  ــــه م ــــه بحكمت ُأشــــار ل ُ ْ 
 

ـــــــير إلا ـــــــه لا ط ـــــــم أن ّتعل ّ ْ َّ 
 

ــــور  ــــو الثب ــــير وه ــــلى متط ُع ُِّ ُّ ٍ 
 

ـــق بعـــض شيء ـــلى شيء يواف ٍب ٌ 
 

ـــــــير  ـــــــه كث ـــــــا وباطل ُأحايين ُ ُ 
 

 −ّوهذا ما يؤكده طرفة بن العبد الذي رأى أن العواطس والظباء والعقاب 
رزق العبد, ولا يدفع التشاؤم منها ما  لا تؤثر في −ّوهي مما يتشاءم منه العرب 

 :)٥٦(يمكن أن يصيبه
ٌلعمري لقد مرت عواطس جمة ّ ُ ِ ْ َّ 

 

ُومر قبيل الصبح ظبـي مـصمع  َ َّّ ُ ٌ َِّ 
 

ــاح كأنهــا ّوعجــزاء دفــت بالجن َْ ّ 
 

ع  ُمع الصبح شيخ في بجاد مقنَّـ ٌ 
 

ُفلــن تمنعــي رزقــا لعبــد ينالــه ً ِ 
 

ُوهل يعدون بؤساك مـا يتوقـع  َ ْ ََّ ِْ ُ 
 

, وقومه كذلك إذ اًف بن عطية بن الخرع التيمي لا يعبأ بالطير أيضوعو
 أينما اتجهت وطارت, اăيقصدون البلاد كما يريدون غير متوجسين من الطير شر

 :)٥٧(ّولا فرق عندهم بين السانح منها والبارح
                                                           

 .الهلاك والخسران: والثبور. ٣/٤٤٧: الحيوان) ٥٥(
عرب يتطيرون من العطاس, جمع عاطس, وكان ال: والعواطس. ١٧٥: ديوان طرفة) ٥٦(

العقاب, وجعلها عجزاء : والعجزاء. صغير الأذنين, وقيل هو الأقرن: ّوالمصمع
 .ضربت به: ّلبياض عجزها, ودفت بجناحها

 .٤١٥: المفضليات) ٥٧(
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٤٣٦

ــــاء ــــب اللق ــــبلاد لح ــــؤم ال ِن ِّ ِّ َُ ُِّ َ ِ ُ َ 
 

َولا نتقــي طــائرا حيــث طــارا  ًَ ُ ِ ِ َّ َ 
 

ًســـــنيَح ًا ولا جاريـــــا بارحـــــاَ ًِ ِ 
 

َعــلى كــل حــال نلاقــى اليــسارا  َ َ ِ ُ ٍ ِّ 
 

ّولم يقتصر علقمة بن عبدة التميمي على إنكار التطير بل رأى أنه شؤم على  ّ
 :)٥٨(ّمن يؤمن به; لأنه يمنعه عن غايته وتحقيق مراده

ُومن تعرض للغربـان يزجرهـا َُّ َ ِ ِ َ 
 

ُعـــلى ســـلامته لا بـــد مـــشؤوم  َّ 
 

 خاتمة
ه تطوافة سريعة, ولمحة موجزة عن الزجر والعيافة والطيرة في الشعر وبعد, فهذ

ّ كيف استطاع هؤلاء الشعراء أن ينقلوا إلينا صورة صادقة حية اăالجاهلي, وقد بدا جلي
ّعن هذا المعتقد الذي كان له كبير الأثر في العصر الجاهلي, فمن آمن به وصدقه ضمنه 

 لأفكار الشعراء ورؤاهم وتطلعاتهم وعواطفهم اينً أملاًَشعره الذي كان ولا يزال ناق
ًوأحاسيسهم, ومن لم يعتقد به ودحضه لم يأل جهد  .اً في بيان ذلك في شعره أيضاُ

وقد جاء الإسلام ليبين صحة ما ذهب إليه هؤلاء الذين رفضوا العيافة 
ل َّ كل العادات السقيمة والمعتقدات المريضة التي لا دور للعقاًوالطيرة, دافع

َّوالفكر فيها, فهو الدين القويم الذي رد الجهل والأوهام والخرافات وأقر عقيدة 
َالتوحيد, وبين أن االله وحده عالم الغيب وبيده وحده قضاء حاجات الناّس  ّ َّ

ِقل لا يعلم من في السماوات والأرض : ومتطلباتهم; فقد قال سبحانه وتعالى ْ َ َّ َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ ُ
َّالغيب إلا االلهَُّ ِ َ ْ َ َ وما يشعرون أيان يبعثونْ ُ َ ََ ْ ُ َّ ُ َ ََ ُ َْ ]٥٩(]٦٥:النمل(. 

ّ أن الطيرة من صنيع أعداء الرسل,ّوبين   وذلك قوله تعالى عن قوم ّ
                                                           

 .٦٧:ديوان علقمة الفحل) ٥٨(
 .١٣/٢٢٦: وينظر الجامع لأحكام القرآن) ٥٩(
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٤٣٧

َفإذا جاءتهم الحسنةَ قالوا لناَ هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى : فرعون ُ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َِ ُ َّ ٌ ْ َ ُ َ ََ ِّ ُ ْ َ ََ ِْ ُ ِ ِِ ِ َ َ ُ ْ
ِومن معه ألا إ َ ُ َ ْ ََ َنما طائرهم عندْ االلهَِّ ولكن أكثرهم لا يعلمونَ َ َُ ْ َ ْ ُ ََ َْ َ َّ َُ ُْ َ ِ ِ َِ َّ ]٦٠(]١٣١:الأعراف(  

نحن : فقد كان آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة من خصب وسعة وعافية قالوا
ّجديرون بها, وإن تصبهم سيئة من بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون َّ هذا : َ

 .ّابنا شؤمهم, وإنما الشؤم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسلهبسبب موسى وأصحابه, أص
 لإبدالها بالفأل  بنفي الطيرة وتحريمها, ودعا رسول االله اًوجاءت السنة الشريفة أيض

الكلمة الصالحة يسمعها «: وما الفأل? قال:قالوا» لا طيرة, وخيرها الفأل«: الحسن فقال
 .)٦٢(»لفأل الصالحة ولا طيرة, وأحب الا عدوى ولا هام «اًأيضوقال . )٦١(»أحدكم

ُّوهكذا كان الإسلام يحث على التفاؤل الذي يقوي العزيمة, ويحض على العمل 
ويدعو الإنسان إلى التقدم, في حين تكسر الطيرة نيته وتثنيها, وتصده عن وجهته, فلا 

ٍيحقق مرامه وأهدافه بسبب خرافات وأوهام لا يجوز لعاقل فطن أن يعتقد بها ِ َ. 
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